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المحاضرة  ىمحتو  

 غلطة الرماة الفظيعة:  

وبينما كان الجيش الإسلامي الصغير يسجل مرة أخرى نصرا ساحقا على مكة لم يكن أقل روعة    
تماما،  من النصر الذي اكتسبه يوم بدر، وقعت من أغلبية فصيلة الرماة غلطة فظيعة قلبت الوضع  

وأدت إلى الحاق الخسائر الفادحة بالمسلمين، وكادت تكون سببا في مقتل النبي صلى الله عليه وسلم،  
 وقد تركت أسوأ أثر على سمعتهم، والهيبة التي كانوا يتمتعون بها بعد بدر. 

قال أما قائدهم عبد الله بن جبير، فقد ذكرهم أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: أنسيتم ما  
 لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟

ولكن الأغلبية الساحقة لم تلق لهذا التذكير بالا، وقالت: والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. ثم  
غادر أربعون رجلا من هؤلاء الرماة مواقعهم من الجبل، والتحقوا بسواد الجيش، ليشاركوه في جمع  

، ولم يبق فيها إلا ابن جبير وتسعة من أصحابه، التزموا مواقفهم، الغنائم، وهكذا خلت ظهور المسلمين
 مصممين على البقاء حتى يؤذن لهم أو يبادوا. 

 خالد بن الوليد يقوم بخطة تطويق الجيش الإسلامي:

 العلوم الاسلامية الكلية

 الحديث وعلومه  القسم

 المادة باللغة  الانجليزية 
"The Biography of the Prophet Muhammad – The Medinan 

Era " 

 السيرة النبوية )العهد المدني(  العربية المادة باللغة 

 الثانية  الدراسية   المرحلة

 فوزي رحيم د. أنور  اسم التدريسي  

 The Battle of Uhud – Part Three عنوان المحاضرة باللغة الانجليزية 

 غزوة احد )الجزء الثالث( عنوان المحاضرة باللغة العربية 

 11 رقم المحاضرة 

 المصادر والمراجع 

 الرحيق المختوم للمباركفوري

 السيرة النبوية لابن إسحاق

 متعلقة بسيرة النبي )صلى الله عليه وسلم( ومصادر أخرى حديثة وقديمة  
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وانتهز خالد بن الوليد هذه الفرصة الذهبية، فاستدار بسرعة خاطفة، حتى وصل إلى مؤخرة الجيش   
يلبث أن أباد عبد الله بن جبير وأصحابه، ثم انقض على المسلمين من خلفهم، وصاح الإسلامي، فلم  

امرأة  وأسرعت  المسلمين،  على  فانقلبوا  الجديد،  بالتطور  المنهزمون  المشركون  عرف  صيحة  فرسانه 
فرفعت لواء المشركين المطروح على التراب، فالتف حوله    -وهي عمرة بنت علقمة الحارثية  -منهم

بعضهم  المشركون وتنادى  به،  وأحيط    ولاثوا  للقتال،  وثبتوا  المسلمين،  على  اجتمعوا  حتى  بعضا، 
 المسلمون من الأمام والخلف، ووقعوا بين شقي الرحى.

 موقف الرسول الباسل إزاء عمل التطويق: 
في    -«  1تسعة نفر من أصحابه »  -وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ في مفرزة صغيرة  

ة المسلمين، كان يرقب مجالدة المسلمين ومطاردتهم المشركين؛ إذ بوغت بفرسان خالد مباغتة  مؤخر 
بنفسه وبأصحابه التسعة إلى ملجأ مأمون،    -بالسرعة  -كاملة، فكان أمامه طريقان، إما أن ينجو

ليجمعهم حوله،   أصحابه  فيدعو  بنفسه  أن يخاطر  وإما  المقدور،  إلى مصيره  المطوق  ويترك جيشه 
 تخذ بهم جبهة قوية يشق بها الطريق لجيشة المطوق إلى هضاب أحد.وي
وهناك تجلت عبقرية الرسول صلى الله عليه وسلم وشجاعته المنقطعة النظير، فقد رفع صوته ينادي    

أصحابه: »عباد الله«، وهو يعرف أن المشركين سوف يسمعون صوته قبل أن يسمعه المسلمون،  
 ا بنفسه في هذا الظرف الدقيق.ولكنه ناداهم ودعاهم مخاطر 

 وفعلا فقد علم به المشركون فخلصوا إليه، قبل أن يصل إليه المسلمون. 
 تبدد المسلمين في الموقف 

أما المسلمون فلما وقعوا في التطويق طار صواب طائفة منهم، فلم تكن تهمها إلا أنفسها، فقد    
أخذت طريق الفرار، وتركت ساحة القتال، وهي لا تدري ماذا وراءها؟ وفر من هذه الطائفة بعضهم 

ين، إلى المدينة حتى دخلها، وانطلق بعضهم إلى فوق الجبل، ورجعت طائفة أخرى فاختلطت بالمشرك
والتبس العسكران، فلم يتميزوا، فوقع القتل في المسلمين بعضهم من بعض. روى البخاري عن عائشة 

أي احترزوا   -قالت: لما كان يوم أحد هزم المشركون هزيمة بينة، فصاح إبليس: أي عباد الله أخراكم
يمان، فقال:  فرجعت أولاهم، فاجتلدت هي وأخراهم، فبصر حذيفة، فإذا هو بأبيه ال   -من ورائكم

أي عباد الله أبي أبي. قالت: فو الله ما احتجزوا عنه حتى قتلوه، فقال حذيفة: يغفر الله لكم، قال  
وهذه الطائفة حدث داخل صفوفها   «3عروة: فو الله ما زالت في حذيفة بقية خير حتى لحق بالله »

جهون، وبينما هم كذلك إذ إرتباك شديد، وعمتها الفوضى، وتاه منها الكثيرون، لا يدرون أين يتو 
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المعنوية، أو كادت  الروح  بقية صوابهم، وانهارت  سمعوا صائحا يصيح: إن محمدا قد قتل. فطارت 
تنهار في نفوس كثير من أفرادها، فتوقف من توقف منهم عن القتال، وألقى بأسلحته مستكينا، وفكر  

 لهم الأمان من أبي سفيان. ليأخذ   - رأس المنافقين -آخرون في الإتصال بعبد الله بن أبيي 
ومر بهؤلاء أنس بن النضر، وقد ألقوا بأيديهم فقال: ما تنتظرون؟ فقالوا: قتل رسول الله صلى الله    

عليه وسلم، قال: ما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله، ثم قال: اللهم  
، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين، ثم تقدم  إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني المسلمين

واها لريح الجنة يا سعد، إني أجده دون    فلقيه سعد بن معاذ، فقال: أين يا أبا عمر؟ فقال أنس:
ببنانه، وبه    -بعد نهاية المعركة  -أحد، ثم مضى فقاتل القوم حتى قتل، فما عرف حتى عرفته أخته

 .  وضربة بسيف، ورمية بسهمبضع وثمانون ما بين طعنة برمح، 
ونادى ثابت بن الدحداح قومه، فقال: يا معشر الأنصار، إن كان محمد قد قتل، فإن الله حي لا  
يموت، قاتلوا على دينكم، فإن الله مظفركم وناصركم. فنهض إليه نفر من الأنصار، فحمل بهم على  

 وقتل أصحابه . كتيبة فرسان خالد، فما زال يقاتلهم، حتى قتله خالد بالرمح، 
ومر رجل من المهاجرين برجل من الأنصار، وهو يتشحط في دمه، فقال: يا فلان أشعرت أن محمدا 

 قد قتل؟ فقال الأنصاري: إن كان محمد قد قتل فقد بلغ، فقاتلوا عن دينكم.
 وبمثل هذا الإستبسال والتشجيع عادت إلى جنود المسلمين روحهم المعنوية، ورجع إليهم رشدهم    

تيارات   يهاجمون  أبيي، وأخذوا سلاحهم،  بابن  الإتصال  أو  فعدلوا عن فكرة الإستسلام  وصوابهم، 
المشركين، وهم يحاولون شق الطريق إلى مقر القيادة، وقد بلغهم أن خبر مقتل النبي صلى الله عليه 

ال التطويق، وفي  تجمع وسلم كذب مختلق، فزادهم ذلك قوة على قوتهم، فنجحوا في الإفلات عن 
وأمي. ويدل على مدى كفاءته   حول مركز منيع بعد أن باشروا القتال المرير، وجالدوا بضراوة بالغة

 أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع أبويه لأحد غير سعد.
وأما طلحة بن عبيد الله فقد روى النسائي عن جابر قصة تجمع المشركين حول رسول الله صلى الله  

ر من الأنصار. قال جابر: فأدرك المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عليه وسلم ومعه نف
»من للقوم، فقال طلحة: أنا، ثم ذكر جابر تقدم الأنصار، وقتلهم واحدا بعد واحد بنحو ما ذكرنا  
من رواية مسلم، فلما قتل الأنصار كلهم تقدم طلحة، قال جابر: ثم قاتل طلحة قتال الأحد عشر 

ت يده فقطعت أصابعه، فقال: حسن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: »لو قلت: بسم  حتى ضرب
« . ووقع عند الحاكم في الإكليل  3الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون« ، قال: ثم رد الله المشركين »
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 .  «4أنه جرح يوم أحد تسعا وثلاثين، أو خمسا وثلاثين، وشلت إصبعه، أي السبابة والتي تليها »
وروى البخاري عن قيس بن أبي حازم قال: رأيت يد طلحة شلاء، وقي بها النبي صلى الله عليه وسلم  

 « . 5يوم أحد »
وروى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه يومئذ: »من ينظر إلى شهيد يمشي على وجه 

 « . 6الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله« »
الطيالسي عن عائشة قالت: كان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد قال: ذلك اليوم كله وروى أبو داود  

 « . 7لطلحة »
 وقال فيه أبو بكر أيضا: 

 «8يا طلحة بن عبيد الله قد وجبت … لك الجنان وبوأت المها العينا »
وفي ذلك الظرف الدقيق والساعة الحرجة أنزل الله نصره بالغيب، ففي الصحيحين عن سعد. قال: 

أيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، ومعه رجلان يقاتلان عنه، عليهما ثياب بيض، كأشد  ر 
الصحابة حول  بداية تجمع    «9القتال، ما رأيتهما قبل ولا بعد. وفي رواية يعني جبريل وميكائيل »

 الرسول صلى الله عليه وسلم 
فالمصطفون الأخيار من صحابته صلى  وقعت هذه كلها بسرعة هائلة في لحظات خاطفة. وإلا      

لم يكادوا يرون تطور الموقف،   -الذين كانوا في مقدمة صفوف المسلمين عند القتال -الله عليه وسلم
أو يسمعون صوته صلى الله عليه وسلم، حتى أسرعوا إليه، لئلا يصل إليه شيء يكرهونه، إلا أنهم  

وستة من الأنصار قد قتلوا،  -لقي من الجراحات وصلوا وقد لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما
فلما وصلوا أقاموا حوله سياجا    -والسابع قد أثبتته الجراحات، وسعد وطلحة يكافحان أشد الكفاح

من أجسادهم وسلاحهم، وبالغوا في وقايته من ضربات العدو، ورد هجماتهم، وكان أول من رجع 
 الله عنه.  إليه هو ثانيه في الغار أبو بكر الصديق رضي

روى ابن حبان في صحيحه عن عائشة قالت: قال أبو بكر الصديق لما كان يوم أحد انصرف الناس  
كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكنت أول من فاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت بين 

أبي وأمي، فلم يديه رجلا يقاتل عنه ويحميه، قتل: كن طلحة، فداك أبي وأمي، كن طلحة، فداك  
أنشب أن أدركني أبو عبيدة بن الجراح، وإذا هو يشتد كأنه طير، حتى لحقني، فدفعنا إلى النبي صلى  
الله عليه وسلم، فإذا طلحة بين يديه صريعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: »دونكم أخاكم فقد 

لقتان من حلق المغفر في أوجب« ، وقد رمي النبي صلى الله عليه وسلم في وجنته، حتى غابت ح
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وجنته، فذهبت لأنزعهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو عبيدة: نشدتك بالله يا أبا بكر إلا  
تركتني. قال: فأخذ بفيه، فجعل ينضضه كراهية أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم استل  

بت لآخذ الآخر، فقال أبو عبيدة: نشدتك  السهم بفيه، فندرت ثنية أبي عبيدة، قال أبو بكر: ثم ذه
بالله يا أبا بكر إلا تركتني، قال: فأخذه فجعل ينضضه حتى استله، فندرت ثنية أبي عبيدة الآخرى،  
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »دونكم أخاكم، فقد أوجب« ، قال: فأقبلنا على طلحة  

أيضا يدل على مدى كفاءة طلحة ذلك اليوم   « . وهذا1نعالجه. وقد أصابته بضع عشرة ضربة »
 في الكفاح والنضال. 

 بعد انتهاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الشعب 
ولما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقره من الشعب خرج علي بن أبي طالب، حتى      

فجاء به إلى    -وقيل: اسم ماء بأحدقيل: هو صخرة منقورة تسع كثيرا    -ملأ درقته ماء من المهراس
رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشرب منه، فوجد له ريحا فعافه، فلم يشرب منه، وغسل عن وجهه 

 « . 4الدم، وصب على رأسه وهو يقول: اشتد غضب الله على من دميى وجه نبيه »
سلم، ومن كان يسكب وقال سهل: والله إني لأعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه و 

الماء وبما دووي؟ كانت فاطمة ابنته تغسله، وعلي بن أبي طالب يسكب الماء بالمجن، فلما رأت فاطمة  
 أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير، فأحرقتها، فألصقتها، فاستمسك الدم .

يه وسلم، ودعا له بخير، وصلى وجاء محمد بن مسلمة بماء عذب سائغ، فشرب منه النبيي صلى الله عل 
 .  الظهر قاعدا من أثر الجراح، وصلى المسلمون خلفه قعودا

 قتلى الفريقين 
من    ، وكانت الأغلبية الساحقة(  70)  اتفقت جل الروايات على أن قتلى المسلمين كانوا سبعين     

 رج، وأربع وعشرونمن الخز   (41)  رجلا، واحد وأربعون  (65)  الأنصار، فقد قتل منهم خمسة وستون
 فقط.( 4) من الأوس، وقتل رجل من اليهود. وأما شهداء المهاجرين فكانوا أربعة  (24)
 (. 37) سبعة وثلاثون : فهم على الأظهر وأما قتلى المشركين  

 الحكم والغايات المحمودة في هذه الغزوة
قد بسط ابن القيم الكلام على هذا الموضوع بسطا تاما. وقال ابن حجر: قال العلماء: وكان في     

 قصة أحد وما أصيب به المسلمون فيها من الفوائد والحكم الربانية أشياء عظيمة منها:  
ذي تعريف المسلمين سوء عاقبة المعصية، وشؤم ارتكاب النهي، لما وقع من ترك الرماة موقفهم الأولا:  
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 يبرحوا منه.   أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم ألا
وتكون لها العاقبة، والحكمة في ذلك أنهم لو انتصروا دائما دخل    ومنها أن عادة الرسل أن تبتلى  ثانيا: 

في المؤمنين من ليس منهم، ولم يتميز الصادق من غيره، ولو انكسروا دائما لم يحصل المقصود من 
     .الحكمة الجمع بين الأمرين لتمييز الصادق من الكاذب البعثة، فاقتضت 

ابتلى    ثالثا:  فلما  لشماختها،  للنفس، وكسرا  المواطن هضما  النصر في بعض  أن في تأخير  ومنها: 
تبلغها  دار كرامته لا  منازل في  المؤمنين  لعباده  هيأ  أن الله  ومنها  المنافقون.  المؤمنون صبروا، وجزع 

 والمحن ليصلوا إليها. الابتلاءاب أعمالهم، فقيض لهم أسب
 ومنها أن الشهادة من أعلى مراتب الأولياء فساقها إليهم.   رابعا:

ومنها أنه أراد إهلاك أعدائه، فقيض لهم الأسباب التي يستوجبون بها ذلك من كفرهم وبغيهم    خامسا:
 . وطغيانهم في أذى أوليائه، فمحص بذلك ذنوب المؤمنين، ومحق بذلك الكافرين

 


